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حديث القرآن الكريم جرة النبوية المشرفة واله
 عن المهاجرين والأنصار
"""""""""""""""""""""""""""" 

وحده   الله،وأشهد أن لا إله إلا  .الظالمينعدوان إلا على  للمتقين، ولاوالعاقبة  العالمين،لله رب   الحمد
العزيز  كتابه    فيالقائل    قدير،وهو على كل شيء    ويميت،يحيى    الحمد،له الملك وله    له،لا شريك  

هِمإ وَلَا يَجِدُونَ فِی صُدُورِهِمإ حَاجَةࣰ    ))وَٱلَّذِينَ  لِهِمإ يُحِبُّونَ مَنإ هَاجَرَ إِلَيإ يمَٰـنَ مِن قَبإ ِ ارَ وَٱلۡإ مِ مَّاۤ أُوتُوا۟  تَبَوَّءُو ٱلدَّ
ثِرُونَ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمإ وَلَوإ كَانَ  لِحُونَ﴾ ]الحشر وَيُؤإ مُفإ كَ هُمُ ٱلإ ىِٕ ۤـٰ  ۦفَأُو۟لَ سِهِ  وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفإ

ۚ
 . ٩بِهِمإ خَصَاصَةࣱ

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى   وخليله، وصفيه من خلقه  عبده ورسوله، وأشهد أن سيدنا محمداً 
 .العظيمقدره ومقداره  أجمعين حقآله وصحبه 

   أما بعد
يجعله خيراً من    وتعالى أنجديد نسأل الله سبحانه    هجري   أعتاب عامعلى    المسلمون، ونحنأيها  

وأن يعم الأمن    مصر،  الغاليوعلى بلدنا    علينا،   ورخاء وسعادة،عام خير وسخاء    وأن يجعله   سابقه،
 .كلها والأمان على الدنيا 

تعد نقطة بداية  والتي أمتنا،تاريخ  الفاصلة فيإن الهجرة النبوية الشريفة من الأحداث  المسلمون،أيها 
والعظات البالغات    بالمواقف والعبرالنبوية الشريفة مليئة    الۡسلامية، والهجرة  وانطلاق حقيقية للدعوة

هذا اللقاء أن نتوقف عند    في ولكن حسبنا    والتدبر والاعتبار،التوقف عندها بعين التذكر    ينبغي  التي
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والبطولة هنا للأنصار والمهاجرين على حد    والأنصار، من المهاجرين    الشريفة،أبطال الهجرة النبوية  
 .الحكيمآيات الذكر   والأنصار عبرحيث خلد القرآن الكريم ذكر وبطولات المهاجرين  سواء،

  فيأيها المسلمون، لقد ضرب المهاجرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة  
فداء   أكفهم  على  أرواحهم  بل وضعوا  وأهل،  ومال  أرض  من  يملكون،  ما  وبأعز  بكل  تضحيتهم 

سَهُ   لعقيدتهم رِی نَفإ ودينهم، بل باعوا الدنيا بكل ما فيها، وفيهم نزل قوله تعالى ))وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشإ
عِبَادِ ]البقرة ِۚ وَٱللَُّّ رَءُوفُُۢ بِٱلإ ضَاتِ ٱللَّّ تِغَاۤءَ مَرإ تفسيره، قَالَ    في[، يقول ابن كثير رحمه الله  ٢٠٧-  ٱبإ

، وَعِكْرِمَةُ، وَجَمَاعَةٌ: نَزَلَتْ   فِي صُهيب  ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٌ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ
، وَذَلِكَ أنَّه لَمَّا أَسْلَمَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْهِجْرَةَ،   ومِيِ  مَنَعَهُ النَّاسُ أَنْ يُهَاجِرَ بِمَالِهِ، وإنْ أَحَبَّ أَنْ  بْنِ سنَان الرُّ

دَ مِنْهُ وَيُهَاجِرَ، فَعَل. فَتَخَلَّصَ مِنْهُمْ وَأعَْطَاهُمْ مَالَهُ، فَأَنْزَلَ اللََُّّ فِيهِ هَذِهِ الْْيَةَ،   فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  يَتَجَرَّ
رَبح الْبَيْعُ. فَقَالَ: وَأَنْتُمْ فَلَا أَخْسَرَ اللََُّّ تِجَارَتَكُمْ، وَمَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ   فَقَالُوا:ةِ. وَجَمَاعَةٌ إِلَى طَرَفِ الْحَرَّ 

 ."يَةَ. وَيُرْوَى أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "ربِح الْبَيْعُ صُهَيْبُ، رَبِحَ الْبَيْعُ صُهَيْبُ اللَََّّ أَنْزَلَ فِيهِ هَذِهِ الْْ 
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بن رُسْتَة، حدثنا سلي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّ مان ابن دَاوُدَ،  قَالَ ابْنُ مَرْدُويه: حَدَّ

ثَنَا عَوْفٌ،   ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَبَعي، حَدَّ ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: لَمَّا أردتُ  حَدَّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِ 
أَنْ  مَالَ لك، وَتَخْرُجُ  إِلَيْنَا وَلَا  قُرَيْشٌ: يَا صهيبُ، قَدمتَ  قَالَتْ لِي  النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم  إِلَى  مِنْ مَكَّةَ  تَ  الْهِجْرَةَ 

لَ  فَقُلْتُ  أَبَدًا.  ذَلِكَ  يَكُونُ  نَعَمْ.  وَمَالُكَ! وَاللََِّّ لَا  قَالُوا:  تُخَلُّون عَنِ ي؟  مَالِي  إِلَيْكُمْ  أَرَأَيْتُمْ إِنْ دَفَعْتُ  هُمْ: 
هيبُ،  فدفعتُ إِلَيْهِمْ مَالِي، فخلَّوا عَنِ ي، فَخَرَجْتُ حَتَّى قدمتُ الْمَدِينَةَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "رَبح ص

تَيْنِ   ((.رَبِحَ صُهَيْبٌ" مَرَّ
ففى سورة    الكريم،  عنهم القرآن  الذين تحدثوإليكم هذا النموذج الْخر من المهاجرين    المسلمون،أيها  

ضِ مُرَ   النساء ))وَمَن َرإ ِ يَجِدإ فِی ٱلأإ  ۦمُهَاجِرًا  كَثِ   غَمࣰاٰٰ  يُهَاجِرإ فِی سَبِيلِ ٱللَّّ تِهِ رُجإ مِنُۢ بَيإ  وَمَن يَخإ
ۚ
يرࣰا وَسَعَةࣰ

  ِ ِِۗ وَكَانَ ٱللَُّّ غَفُورࣰا رَّحِيمࣰا﴾ ]النساء إِلَى ٱللَّّ  ۥعَلَى ٱللَّّ رُهُ تُ فَقَدإ وَقَعَ أَجإ مَوإ هُ ٱلإ رِكإ  ۦثُمَّ يُدإ  . 100وَرَسُولِهِ
الْمَلائِكَةُ ظالِمِي    في الله    القرطبي رحمه يقول   تَوَفَّاهُمُ  الَّذِينَ  )إِنَّ  نَزَلَتْ  لَمَّا  قَالَ:  قَتَادَةَ  تفسيره عَنْ 

الطَّرِيقِ،  أَنْفُسِهِمْ( الْْيَةَ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مَرِيضٌ: وَاللََِّّ مَا لِي مِنْ عُذْرٍ! إِنِ ي لَدَلِيلٌ فِي  
احْمِلُونِي. فَحَمَلُوهُ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم: لَوْ بَلَغَ إِلَيْنَا  وَإِنِ ي لَمُوسِرٌ، فَ 



 

3 

ةِ، فَنَزَلَتْ هَذِ  هِ الْْيَةُ )وَمَنْ يَخْرُجْ  لَتَمَّ أَجْرُهُ، وَقَدْ مَاتَ بِالتَّنْعِيمِ. وَجَاءَ بَنُوهُ إِلَى النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرُوهُ بِالْقِصَّ
 .ضَمْرَةَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا( الْْيَةَ. وَكَانَ اسمه ضمرة بن جندب، ويقال: جندب ابن  

المهاجرين   فُقَرَاۤءِ وقال تعالى عن  ))لِلإ وَ   أيضاً  وَأَمإ دِيَٰـرِهِمإ  مِن  رِجُوا۟  أُخإ ٱلَّذِينَ  مُهَٰـجِرِينَ  تَغُونَ   لِهِمإ ٰٰ  ٱلإ يَبإ
وَ  لࣰا مِ نَ ٱللَِّّ وَرِضإ هُمُ  وَ   نࣰاٰٰ  فَضإ كَ  ىِٕ ۤـٰ أُو۟لَ  ٰۚ ۤۥ ٰـدِقُونَ﴾يَنصُرُونَ ٱللََّّ وَرَسُولَهُ الرازى    يقول   8الحشر  ]   ٱلصَّ

 :بِأُمُورٍ  الله تعالى وصَفَهم  الله،رحمه 
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نْيا وتَحَمَّلُوا شَدائِدَها لِأ  ادِقُونَ﴾ يَعْنِي أنَّهم لَم ا هَجَرُوا لَذ اتِ الدُّ جْلِ  وسادِسُها: قَوْلُهُ: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الص 
ينِ ظَهَرَ صِدْقُهم في   .دِينِهِمْ الدِ 

الأنصار ورجالها الأبطال، يكفى أن نذكر هنا قوله   أيها المسلمون، ما أكثر حديث القرآن الكريم عن
هِمإ وَلَا يَجِدُونَ فِی   لِهِمإ يُحِبُّونَ مَنإ هَاجَرَ إِلَيإ يمَٰـنَ مِن قَبإ ِ ارَ وَٱلۡإ صُدُورِهِمإ حَاجَةࣰ  تعالى ))وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّ

مَّاۤ أُوتُوا۟ وَ  لِحُ مِ  مُفإ كَ هُمُ ٱلإ ىِٕ ۤـٰ  ۦفَأُو۟لَ سِهِ  وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفإ
ۚ
ثِرُونَ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمإ وَلَوإ كَانَ بِهِمإ خَصَاصَةࣱ ونَ﴾  يُؤإ

ارِ المَدِينَةُ، وهي دارُ الهِجْرَةِ، تَبَوَّأها الأنْصارُ  ٩]الحشر   [، قال الفخر الرازي رحمه الله والمُرادُ مِنَ الد 
ولا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حاجَةً مِم ا أُوتُوا﴾ وقالَ الحَسَنُ: أيْ حَسَدًا وحَرارَةً وغَيْظًا     هاجِرِينَ،قَبْلَ المُ 

اءَ  مِم ا أُوتِيَ المُهاجِرُونَ مِن دُونِهِمْ، وأطْلَقَ لَفْظَ الحاجَةِ عَلى الحَسَدِ والغَيْظِ والحَرارَةِ؛ لِأنَّ هَذِهِ الأشْي
مِ عَلى المَلْزُومِ عَلى سَبِيلِ الكِنايَةِ، ثُمَّ قالَ: ﴿ويُؤْثِرُونَ عَلى  لا تَنْفَكُّ عَنِ   الحاجَةِ، فَأطْلَقَ اسْمَ اللا 
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هُ بِهِ، ومَفْعُولُ الۡيثارِ مَحْذُوفٌ، والتَّقْدِيرُ  :  أنْفُسِهِمْ ولَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ﴾ يُقالُ: آثَرَهُ بِكَذا إذا خَصَّ
 .ويُؤْثِرُونَهم بِأمْوالِهِمْ ومَنازِلِهِمْ عَلى أنْفُسِهِمْ 

تُ  عَنِ ابْنِ عَب اسٍ »أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِلْأنْصارِ: إنْ شِئْتُمْ قَسَمْتُمْ لِلْمُهاجِرِينَ مِن دُورِكم وأمْوالِكم وقَسَمْ 
  لَكم مِنَ الغَنِيمَةِ كَما قَسَمْتُ لَهم، وإنْ شِئْتُمْ كانَ لَهُمُ الغَنِيمَةُ، ولَكم دِيارُكم وأمْوالُكم، فَقالُوا: لا؛ بَلْ 

ولَوْ  نَقْسِمُ لَهم مِن دِيارِنا وأمْوالِنا ولا نُشارِكُهم في الغَنِيمَةِ فَأنْزَلَ اللََُّّ تَعالى: ﴿ويُؤْثِرُونَ عَلى أنْفُسِهِمْ  
فَبَيَّنَ أنَّ هَذا الۡيثارَ لَيْسَ عَنْ غِنًى عَنِ المالِ، ولَكِنَّهُ عَنْ حاجَةٍ وخَصاصَةٍ    كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ«﴾

قْرُ، وأصْلُها مِنَ الخَصاصِ وهي الفُرَجُ، وكُلُّ خَرْقٍ في مُنْخُلٍ أوْ بابٍ أوْ سَحابٍ أوْ بُرْقُعٍ  وهي الفَ 
يْفِ بِالطَّعامِ وتَعَلُّلِهِمْ  رُونَ أنْواعًا مِن إيثارِ الأنْصارِ لِلضَّ فَهي خَصاصٌ، الواحِدُ خَصاصَةٌ، وذَكَرَ المُفَسِ 

يْفَ  الضَّ يُشْبِعَ  حَت ى  بِسَبَبِ  عَنْهُ  نَزَلَتْ  أنَّها  حِيحُ  الۡيثارِ، والصَّ ذَلِكَ  نَزَلَتْ في  الْيَةَ  ذَكَرُوا أنَّ  ثُمَّ   ،
فْسِهِ  إيثارِهِمُ المُهاجِرِينَ بِالفَيْءِ، ثُمَّ لا يَمْتَنِعُ أنْ يَدْخُلَ فِيها سائِرُ الۡيثارِ، ثُمَّ قالَ: ﴿ومَن يُوقَ شُحَّ نَ 

مِ  والكَسْرِ، وقَدْ قُرِئَ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُو  حُّ بِالضَّ  . نَ﴾ الشُّ

  الخطبة الثانية
  نأخذ منها على   عديدة،تتحدث عن أجر وثواب المهاجرين والأنصار    التي القرآن الكريم    فيوالْيات  

 المثال:سبيل  
ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰـهَدُوا۟ فِی سَبِيلِ ٱللَِّّ وَٱلَّذِينَ    ))وَٱلَّذِينَ   مثل قوله تعالى  ،لهم بالإيمان  شهد الل   

قࣱ  فِرَةࣱ وَرِزإ اۚ لَّهُم مَّغإ
ࣰ
مِنُونَ حَق  مُؤإ كَ هُمُ ٱلإ ىِٕ ۤـٰ نَصَرُوۤا۟ أُو۟لَ  . 74 سورة الأنفال( كَرِيم(ءَاوَوا۟ وَّ

ٰـبِقُونَ تعالى    مثل قوله   ،بالجنةعنهم ووعدهم    رضى الل   َنصَارِ   ))وَٱلسَّ مُهَٰـجِرِينَ وَٱلأإ لُونَ مِنَ ٱلإ َوَّ ٱلأإ
تَهَا   رِی تَحإ هُ وَأعََدَّ لَهُمإ جَنَّٰـتࣲ تَجإ هُمإ وَرَضُوا۟ عَنإ سَٰـنࣲ رَّضِیَ ٱللَُّّ عَنإ هَٰـرُ خَٰـلِدِينَ فِيهَاۤ  وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحإ َنإ ٱلأإ

عَظِيمُ﴾ لِكَ ٰٰ  أَبَدࣰاۚ ذَ  زُ ٱلإ فَوإ  .100سورة التوبة  ٱلإ
َنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِی    ))لَّقَدتعالى    مثل قوله   ، عليهمتوبة الل   مُهَٰـجِرِينَ وَٱلأإ تَّابَ ٱللَُّّ عَلَى ٱلنَّبِیِ  وَٱلإ

هِمإۚ   هُمإ ثُمَّ تَابَ عَلَيإ نإ دِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقࣲ مِ  رَةِ مِنُۢ بَعإ عُسإ  ۥبِهِمإ رَءُوفࣱ رَّحِيمࣱ﴾ ]التوبة  سَاعَةِ ٱلإ  .١١٧إِنَّهُ

 .سوء كل من وأهلها  مصر يحفظ أن تعالىنسأل الله 
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